نزار حمّادي 


محرم 1437ھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي بعث نينا محمَدًا صالةَيَوِوسََ رحمة للأنا» 
واختصّة بشريعة سَمْحَةَ مشتولة على الجكم والأحكام» وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء المَلك القدوس للام اا 
مخمدا افوس عبده و أفضل الآنام ومصباح 
A ١‏ العلا ا غ وع او اا 
اا ا ا کا ا ی بوا 
أما بعد فقد صح عن النبي صله يوسا أنه قال: «أعْطيتُ جَوَايعَ 
الگلِم» ب يشير بذلك إلى أن الله بفضله وكرّمه قد خصَه بالفصاحة 
وقوه بيان يمكئه أن يُضمَنَ معاي كثيرة في ألفاظ قليلة ولذا اتفق 
الا ا ون غل آں کر کل ن اف ا و 
بِحَارِ الجكمَة ولو تَأَمَكَه الْعَالِمْ حى التأمُل لم قَطِع ذ فيه نره طول 
عَمْره ولم يتوف من استخراج فوائده الجَكة الدينبة والدنيوية. 
قال الإمام السنوسئٌ (ت895ه): كلام مَنْ أوتي جوامع الكلم 
صا وسار لا بُحاط بفوائده يضق فيه ذو السَعَة في العلم على قَذرٍ 


(1) أخرجه مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 
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سعته» ومَنْ دُوَة على قَذره» والكل لم يُحَّصّلوا من ذلك البحر الزاخر 
الذي لا يُحاط بأبعاده إلا ما هو في التَسبة كنْقَطَة أو أقلّ منها إلى العام 
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ومن أعظم أحاديث النبيّ صا ەنەو الجامعة لأنواع العلوم 
E eNO E NS‏ 
ارکاك الدين من الإسلام والإيمان والإحسان. 


فعَنْ عر بن الحَطًاب ر هَن قال: يتما تحن جلوس عند رَسول 
الله ص اووس ذات يو» إو طَلَعَ عليتا رَجُل کید بیاضٍ الثباب» 
شيد سَوَادِ الشَعَر TA‏ ولا يعرف مِنّا أحده حت 
جس إلى التب يوتا فأستد زكبتيه إلى ركبتي وو ي 
على فَخْدَيْوِ» وقالّ: يا مُحَمَّد» أخبرني عَنِ الإسلام. فال سرلا 
اهلو وسار : م 
ال وقي م اللا وتۇتى الركاة وتصومَ رمصَانَ» وتَحْحٌ ابت 
استطًعت إليه سبيلا؛. قال: صَدَقتَ» قال: فَعَجبنا لَه يسال ويصدةة. 


0 


قال: فأخبرني عَنِ الإيمان. قال: ا س بالل وملائکتهء وکتبه 


ورسله واليوم الآخر وتَوْمِنَ بالقدر حيرو وشَرٍ». قال: صَدَقتَ. 


(1) مکمل الاإکمالء (ج1/ ص136) 


o‏ و 


قالّ: فأخبرني عن الإِحُسَانِ قال: «أنْ نَع الله كأنَكَ تراه فان لَه 
کر تراه فان برا قال: فاخبرني عن السّاعة. قال: «مَا الول نها 
بأعْلَّمَ ِن السّاِل». قال: فأخبرني عن أمارَتها؟ قال: «أنْ تلد الام رها 
وأنْ رى الحُفاة العُراة العَالة رِعَاءَ الشَاءِ يَطَاوَلونَ ني البيانِ» . 


کش 4 
e‏ س 
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ثم الطلي فلت مل ثم فال لی «يا عمَر» آتدري مَنِ السّائل؟» 
قلت: الل ورسولّة أعلَمٌ. قال: «فإِنه جبریل آتاگم بُعلَمُکم دنگ . 

قال القاضي عياض (ت544ه): هذا الحديث قد اشتمل على 
شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة: مِنْ عقود الإيمان 
وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» 
حت إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه» وعلى هذا 
الحديث وأقسامه الثلاث ألَمَْا كتابنا الذي سميناه ب«المقاصد الحسان 
فیما لزم الإنسان» إذ لا سذ شيءٌ من الواجبات والسّّْن والرغائب 
والمحظورات والمکروهات عن أقسامه الثلات0. 

وقال القاضي شمس الدين الهَرَويٌ (ت 829 ه) : «هذا الحديث 
يشتمل على جميع أركان الشريعة إجمالاء فهو بمنزلة فاتحة الكتاب في 


(1) مسلم في الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان وأشراط الساعة. (ص33) 
(2) إكمال المعلم بفوائد مسلم (ج1/ ص204 205) 
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اقرا ف فع اك ا اتح شل ها اج ف 
وان ما ندرج e‏ 

ولمّا كان المقصود من هذه الرسالة بيان أركان الإيمان» اقتصرنا 
على إيراد ما قالَهُ جَمْحٌ ن الأئمة الأعلام فيما يتعلتق بذلك من البيانء 
فنقول وبالله التوفيق 

قوله صا لعو » أ من بالل 2 


قال الحافظ تقيّ الدين بن الصاح (ٿ 3 4 6ه): ((هذا بیان لآأصل 


AAG OAS IEE a ON 


تصد 0 


(1) فضل المنعم في شرح صحيح مسلم (ج1/ 15) 

(2) «الله» اسم عَم على الذات الموصوفة بصفات الألوهية والربوبية» ومعنى الألوهية: 
استغناءٌ الإله عن كل ما سواه» ومعنى الربوبية: افتقار كل ما سواه إليه» وصفات الألوهية أحد 
عشر صفة وهي E a‏ 
والبصر» والكلام» وكونه تعالى سميعًا وبصيرًا ومتكلَمًاء إن عُِمَت منها واحدةلم توجَر 
الألوهيّة. وصفات الربوبية تسعة وهي القدرةء والإرادة» والعلم» والحياة» وكونه تعالى قادرًل 
ومريدًاء وعالماء وحيًاء والوَخَدَانيةء وإن عدمت منها واحدة لم توجد الربوبية. 

(3) صيانة صحيح مسلم» ( ص 132) 


قال لا سراح الدين بن الملقن (ت 804ه): الإيمان لغة 
التصديق مُطلقاء وشرعًا: التصديق بالقواعد الشرعية: من وجوب 
وجوده سبحانه وتعالی ووحدانیته وصفاته الثابتة له» وتنزيهها عن 
سمات الحدّث 

قال الشيخ إبراهيم خيتوٌ (ت 1106ه): الإيمان لغة: مطلق 
e‏ م لاء وسواءٌ تعلق بحكم شرعيّ أمُ 
لاء واصطلاخًا : تصديق النبي صا ووسر ني کل ما عم مجيه به من 
الدين بالضرّورَة: من التوحيدء والبعّث» والجزاء وغير ذلك» تفصيلا 
ي التفصيليج» وإجمالا في الإجمالي» فمن عَلِمَ امه كجبريل وجب 
الإيمان به عيتاء ومَنْ لم يُعلّم اسمُّه متا به إجمَالاء وكذلك الكَْبُ 
والأنبياء والرْسل. 

واا ا اعانا ق 
صا يوسا للا يلَرَمَ م الحُكمٌُ بإيمانِ كثير مِن لرا ف 


زمنه صان وسل فإ نهم كانوا يعرفون حقيقة نبوته السا إلا آم 


ل دوا ول ل ما جاءَ به» قال تعالیى: # يعرووته. كما يرون 


)1( المعين على تفهُم الأربعين (ص 8 8) 


E a‏ کک ا 
#اوححدو بها واستیقتها انقسهم ظلما وع ا ر it:‏ 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (ت656ه): الإيمان بالله هو 
التصديق بوجوده تعالى» وأنه لا يجورٌ عليه العدم» وأنه تعالى 
موصوفٌ بصفات الجلال والكمال: يِن العم والقدرة والإرادة 
والكلام والسّمع والبَصّر والحياةء وأنه تعالى منرَهٌّ عن صفات التقص 
اني هي أضداد تلك الصفات» وعن صفات الأجسَام المتحيّراتِ» وأنه 
واحد فَرْدٌ صمد خالق جميعَ المخلوقات» E‏ 
التصرٌفات» عل ني ملکه ما یرید» ویحکم في حلقَهٍ ما یشاء . 

وقال الإمام تاج الدين الفاكهاني (ت734ه): معني الإإيمان بالله: 
الإیمان بوجوده وقدَمه وبقائه» وأنه لیس بجوهر ولا جسم ولا عرّض» 
وأنه ليس مختصًا بجهة» ولا مستقرًا على مکانِء وأنة مر ئي وآنه 
واج ونه حي عالِمٌ قاد مريڈ سميع بصير متکلم منرَّهٌ عن حلول 
الحواوث» وأنه قديمٌ الكلام والعلم والإرادة وأنٌ أفعال العباد مخلوقة 
و ا ھا ا ا و ا 


(1) شرح الأرد بعين النووية (ق54/ أ) 
(2) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (ج1/ ص 139) 
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بالَلق» وان له تکلیفَ ما لا بُطاق» وله إیلامُ البرِيءِ ولا يجب عليه 
رعايةً الأصلح» وأنه لا واب إلا بالشزع“. 

4% قوله صا اعادوم : « ومَلائکته) 

قال الشيخ إبراهيم الشبرّخيتيٌ (ت1106ه): الملائكة أجسامٌ 

و ٍ 8 ه 

لطيفة نورانية أعَطِيّت قدرةً على التشكل بأشکال مختلفة/ » تقر على 
أفعال شاقَةٍ ةلا يقدر عليه اليش وحم قسمان: قشم شأنهم الاستغراف 
في معرفة الحق تعالى والتنرَة عن الشغل بغيره» وقسم يدير الأمر من 
السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاءُ وجرى به القَدَرُ لا 
> 2 ۶ ر ج3 ر و 3 
تقضون انه ما هرهم ويعلون ما مادومروت € سر . 

قال الإمام السنوسي (ٿ 5 89ه): معن الإإيمان بالملائكةك 
التصدیق بوجودهم» وآنہم مخلوقون لله تعالیٰ لا یشارکونه جل وعلا 
في قدَمِه ولا ني شيءِ من صفات ألوهيته» ونم عبيد لله تعالیٰ ملازمون 


() المبين في شرح الأربعين» (ص 153) 

(2) من ذلك أن جبريل عليه السلام كان يتمثل بشرًا كما في هذا الحديث» ولم يكن ذلك 
مختصا به لما ثبت من نزول الملائكة يوم بدر وأحد وحنين وغيرها بالنصرة متمثلين بشرًا في 
صورة الرجال» ويشهد القرآن بأن الملك يتمثل بشرًاء قال الله تعالى: «فتمتل لها بترا سّ4 
[مریم: ۱۷]. 

(3) شرح الأربعين النووية (ق54/ أ) 


لزکره وطاعته وخشیته» لا یعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون» 
وبمذا وصفهم المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز. و 
حقهم نقصًا وجَبَ دَفْعّه أو تأويله كما يجب ذلك في حق أنبياء الله 
تعالى ورسله على جميعهم الصلاة و السلا . 

4% قوله صا عقو : «وکتبه). 


قال الشيخ إبراهيم E‏ (ت1106ه): الكتاتٌ لغة: ضم 
الحروف الدالة على معتى» بعضها إلى بعض» مصدر كنب أي: جمَع. 
واصطلاًا: ما آنزل الله تعالى على الأنبياءء إا مكتوبًا على الألواح أو 
مسموعًا مِنْ وراءِ حجاب أو مِنْ مَك مشاه 

قال الإمام علي النوري الصفاقييٌ (ت1118ه): معنى الإيمان 
بالكُثّبٍ: أن تصدّق تصديقا جازمًا بوجودهاء وأنّها كلام الله المنرّل 
على مَنِ اجتباه لذلك من رُسله E‏ 
الك کالقرآن» ود جمیع ما تضكنته حق وصِذقٌ؛ وما يخ منها فهو 
حقّ باعتبار وَفَّه» فإك العمل به قبل اللخ واجبٌ. 


(1) شرح واسطة السلوك. 
(2) شرح الأربعين النووية (ق55/ أ) 


وإذا قلنا: المراد ا جميع الوحي المنرّل عل الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فواضح» وإن قلنا: المراد بالكتب المائة كتاب 
وأربعة كتب ° فنقول: وكذا يجب الإيمان بما في معناها من جميع 
الوّحي المنزل على جميع الأنبياءء ما كان في خاصَة أنفسهم» وما أمروا 


£ 
^ r 


کک لأن ر 


چ ود L-2‏ ر )و 


م e‏ البقرة: 1۱۳١‏ 
وياد ني الإيمان بالقرآن الاعتراف بأنه مُعْجِر الم لا قد ر آخد 
O E‏ 
يس منه ومات النبي اله يوسر عنه كله محفوظ في مصاحف 
المسلمين» لم ينقص منه حرف ولا نقطة ولا حركة بنسيان ناس ولا 
م مکتوب ولا موت قارئ ولا کتمان کاتم» ولم يرد فيه شيءَ 


خت ار فاط أو غ غائ او غو دك هن ارو ال مَهَ؛ قال 


)1( صحف شیث ستون» وصحف إبراهيم ثلاثون» وصحف موسیٰ قبل التوراة عشرة» 
والتوراة والإنجيل» والزبور» والقرآن. ومعاني الكتب مجموعة في القرآن» ومعاني القرآن 
مجموعة في الفاتحة. 
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a2 


الله تعالی: ٭ إا کن درلا لر کر ولا له فظو € دسبر:»)» وقال تعالی: 


ےج عا >C‏ و 


لا ياه الل من بن يديه ولا من حَلفِه ربل من کیم کی € افصت: 


ےه 
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و 


E IT E O RE 
عمّرها الله بتوحيده وعبادته - مع بعدها وسعة أرجائها لا تراهم‎ 
پختلفون في حرفٍِ» بل ولا في نقطة ولا حرَكة» فقد شاهدنا مَن هو من‎ 
أقصى المشرق كالصين ومن أفصى المغرب كشنقيط فجالسونا وقرأوا‎ 
علينا ومعتا وله الحمد» فضلا عمَنْ كان من الأقطار القريبة كأهل‎ 

اليمن والعراق والر و 
4% قوله صا عادو : «(ورسله») 

قال الإمام علي النوري الصفاقسي (ت1118ه): معني الإيمان 
بهم التصديق الجازم بوجودهم» وأن الله تفضل على عباده ببعثتهم» 
َفيهًا مصالِح الدين والدنيا والآخرة» ولولا بعثة الرُسل ما اهتدى أح 
ومن زعم أن العقل بُعْني عن بعثتهم فهو كافرٌ؛ وكيف يكفي العقل 
والعقول محجوبة عن رؤية الآخرة؟! والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


(1) الهدی والتبیین» (مخ/ ص97) 


يشاهدون ذلك» ومن لم ير ما يؤذیهِ ولم یصق بوجوده فکیف يَحْذَرٌ 
منه؟! 

وآنهم صادقون في دعواهم الرسالة» وغير ذلك من > جميع آقوالهم 
وأحوالهم وما يتعلق بالوحي والدين وغيره وان الله أكرمهم بظهور 
الخوارق القاطعة بصدقهم» وهم معصومون من جميع الذنوب كبير 
أو صغير» قبل البعْكّة وبعدهاء لا يغلبهم الهوى ولا تميل بهم التقس» 
ولا يقرب ساحتهم الشيطان. 

وأنّهم بلّغوا عن الله ما أمرهم بتبليغه ولم يتركوا شينًا من ذلك لا 
عمْدًا ولا نسياناء إلى غير ذلك من أوصافهم» وقد حكم الله جل جلالّه 
أن لا يبل الإيمان به إلا مع الإيمان برْسله عليهم الصلاة والسلام. 

4 قوله صا عادو : «وَاليوم الآخر». 

قال الإمام علي النوري الصفاقسي (ت1118ه): هذه القاعدة 
الخامسة من قواعد الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخرء والتكذيبٌ به 
والس فيه کفر؛ قال الله تعالی: ٭ ولوا اریت لا پووت باللہ وک 


ا و اکر ٭ [التوبة: ۲۹]» وات كثيرة. 


(1) الهدى والتبيين» (مخ/ ص111) 


وسكي بذلك لأنه آخر الأيام ولا ليل بعده» والمراد به هنا: يوم 
القيامةء وأوّلةٌ من النفخة الثانية إلى استقرار أهْل الجنة في الجنة وأهل 
لارا 

قوله صاە ووس : « ونومن بالقَدَرِ َير وَشَرهِا. 

قال الإمام النووي (ت 76 6ه): القَدرٌ بفتح الدال وسكونها لغتانء 
ومذهت آهل الجن إثات الفدرء وسعناة أن الله سجاه وتجالن قدر 
الأشياء في القدم» وعَلمَ سبحانه وتعالى آنا ستقع في أوقات معلومة 
عنده سبحانه وتعال وفي أمكنة معلومة» وهي تقع على حسَب ما قدّره 
O a‏ 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت852ه): ا مَخدَثِ صادر 
عن علمه وقدرته وإرادته » هذا هو المعلوم من الدين بالراهين 
القطعية» وعليه كان السَلّف من الصحابة وخيار التابعين» إلل أن 


ا غا القدرق ار ار وين العا 


(1) الهدى والتبيين» (مخ/ ص111) 


وقال الإمام تاج الدين الفاكهاني (ت734ه): الإإيمان بالقدر: هو 
التصديق بان ما قدّره الله تعالى في أَرَلِه لابُدٌ من وقوعه» وما لم يقدّره 
مسجل وقرغة فاا فكل اوت الخال قعل وة وار اعا 
خالق سوا ولا مُحيت إلا ايا َل الحَلقَ وصََعَهُّمْ وأوْجَدَ 
قدرتهم وحركتهم» فجميع أفعال العباد مخلوقة له . 

# خاتمة: 

قال الإمام أبو العباس القرطبي (ت 656ه): مذهب السلف وأئمة 
الفو ئ من الحلف آر من ضدى اة الا مور تدبا از لا رب ف 


2 
مه موه 


ولا تردد ولا توقف کان مؤمتًا حقيقة» وسواءًٌ كان ذلك عن براهينَ 


ناصعة أو عن اعتقادات جازمة^. 


)1( المبين ني شرح الأربعين» (ص 155) 
(2) المفهم (ج1/ ص145) 
15 


